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 الندوة الشهرية الثالثة :
الحضارة الإسلامية تجمع بين الدين والدنيا والعلم والقوة مع العدل والحرية
أقيمت الندوة الشهرية الثالثة بالمركز الثقافي الاجتماعي بهولندا وهو لقاء شهري تتاح فيه الفرصة للنقاش والتحاور وتبادل الآراء حول الصعوبات والتحديات التي تواجه المسلمين وغير المسلمين في الغرب.
وعقدت الندوة يوم السبت 25 أبريل 2009 بمشاركة الدكتور كمال توفيق الهلباوي الذي تكرم بتقديم محاضرة بعنوان: ماذا يقدم الاسلام للحضارة المعاصرة٬ استهلها الدكتور بتقديم تعريف لمصطلح الحضارة المتمثل فى طريقة حياة المجتمع [image: image2.jpg]


من الفن الى العادات الى التقنية الى شكل السلطة والحكم وكل ما يدخل فى طريقة حياة الانسان والمجتمع، معتبراً أن أهم خصائص الحضارة المعاصرة تتمثل في: التقدم العلمي والتقني في شتى الميادين وهى بذلك يسرت حياة الإنسان بما تقدمه من ابتكارات وإبداعات استجابة للتحديات التى تواجه البشرية فى وقتنا الحاضر. وفى هذا السياق استشهد المحاضر بقول المفكر ارنولد توينبى الذى يرى ان الحضارة تقوم حيث تتحدى البيئة الانسان وحيث يستجيب الانسان للتحدى اما اذا فقد الناس قدرتهم على الابتكار, فتنهار الحضارة.

الدكتوركمال الهلباوي اثناء افتتاحه للندوة
ورغم هذه الخصائص الايجابية يرى الدكتور الهلباوي ان الحضارة الغربية تفتقر الى روحانية الإسلام السامية كما ذهب الى ذلك الفيلسوف الكبير نيتشة. أما المفكر العربى مالك ابن نبي فانه أكد علي أن مشكلة الحضارة تكمن في مشكلة الإنسان، ومشكلة التراب، ومشكلة الوقت، ومن هنا تطرق الدكتور الى الفراغات القائمة في جدار الحضارة الغربية المعاصرة معتبرا انها تتمثل في غياب التوازن بين القوة والعدل ويشير الى الحروب التى قامت ومازلت تدور فى اماكن عدة من العالم، كما أشار الى غياب التوازن في صياغة الإنسان وعدم وجود توازن بين المادية والروحانية معتبرا أن انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار كل الكتل التى تدور فى فلكه أقوى دليل على ذلك.

وأمام هذا الواقع تساءل الدكتور هل يقدم الاسلام بديلا أو يملأ الفراغات القائمة فى جدار الحضارة الغربية؟ وللاجابة على هذا التساؤل يؤكد الدكتور الهلباوى أنه لابد من معرفة حقيقة الاسلام وحقيقة الحضارة التي أتى بها هذا الدين ثم إبراز ما يقدمه الإسلام للحضارة المعاصرة.

فبالنسبة للتساؤل الأول يرى أن الاسلام هو دين كل الرسل والأنبياء منذ خلق الله تعالى البشرية وهو الذى يجمع بين ما هو ديني صرف وبين ما هو دنيوي، ويجمع أيضا بين العلم والقوة مع العدل والحرية، وبخصوص حقيقة حضارة الإسلام يرى الدكتور أن هذا الدين العظيم اعاد صياغة الانسان في الجزيرة العربية كمنطلق ثم توسع الى العالم الخارجى ليحقق منهج عالمى للبشرية جمعاء هذا المنهج الذى يوازن بين الجانب الروحي والجانب المادي ويضيف أن حضارة الإسلام أنشأت مجموعة من الروابط تتمثل في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وتوحيد الاسماء والصفات، والخضوع لله، وبين الحلال والحرام من منطلق ما يفيد الانسان وما يضره وهو ايضا انشأ مجموعة من القيم الأخلاقية الجديدة المتكاملة ويؤكد ديننا على وحدة الأمة، ولم تغفل حضارة الاسلام قيمة العلم والعمل بالتزامن مع الوعى بالزمن.

وأمام هذه الحقيقة الناصعة لحضارة الاسلام يخلص الدكتور الهلباوى الى الاجابة عن التساؤل الذى سبق طرحه ألا وهو ماذا يقدم الاسلام للحضارة المعاصرة؟ ويجيب بان ديننا الحنيف حقق ما لم تكن تنعم به البشرية من قبل وهو التوازن والاتزان، كذلك العدل المطلق فى الامور كلها، كما وسع الاسلام دائرة الحريات والديمقراطية على عكس ما يتصوره البعض ممن ينقصهم البحث والتمحيص وما يعتبره البعض الآخر من أن التجارب الفاشلة محسوبة على الاسلام وهى لاتعتبر سوى تطبيقا خاطئا لمنهجه.
ويضيف الدكتور الى ان ما جاء فى القرأن من حقائق علمية وفر الوقت والمال لمراكزالبحث العلمى فى اجراء البحوث وقدم للعالم خدمات جليلة، وهنا يقول الدكتور الهلباوي: نريد أن نلفت النظر إلي أن الحضارة الغربية أكثر قدرةعلى الاستفادة من اللمحات العلمية اللطيفة فى القرأن الكريم والسنة الشريفة من العالم العربي والاسلامى نفسه، وذلك لوجود مؤسسات بحث محترمة فى الغرب. وقد عدد أمثلة لما قدمه المسلمون من قبل كالخوارزمى فى الرياضيات، والبيرونى في علم الفلك وابن سينا والرازى وابن الهيثم فى الطب، وابن بطوطة والادريسى فى ميدان الملاحة والسياحة والكندى وابن الهيثم فى علم الفيزياء..... وهذا قليل من كثير، وغيض من فيض وغير ذلك كثير.

                                                                        جانب من الحضور اثناء الندوة     

ويختتم الدكتور الهلباوى محاضرته بدعوة المسلمين الى الاستفادة من دينهم وغرس الاعتزاز بهذا الدين فى نفوس ابنائهم والدعوة لانشاء مراكز للبحث العلمى تحتضن ابناء المسلمين وغيرهم ومساعدتهم على البحث فى كل الحقائق العلمية المتضمنة فى القرآن الكريم وقد فتح المجال للحاضرين الذين ابدى الكثير منهم اعجابهم بفحوى المحاضرة وطرحت بعض الاسئلة التى تكرم المحاضر بالاجابة عنها ليقدم اضافات قيمة لفحوى المحاضرة.
والله ولي التوفيق






